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  الحُسنيينللمؤمنين إحدى 
  م6/7/2007محمود أبو الهدى الحسيني في جامع العادلية بحلب بتاريخ . خطبة الجمعة التي ألقاها د

{ :قال االله تبارك وتعالى في محكم كتابه



{5152  

تعرض الحوار بين فريقٍ ِآيات ماديفرح بمصيبة المؤمنينو، يؤمن بااللهلا  ي، اويتألم ويزداد غم 
  .زحينما يفوز المؤمنون بفو اوهم اوقلقً

نا الخطاب إلى إمام فريق الإيمان سيد هويتوجالإيمان في الحوار،  تبارك وتعالى فريق م االلهويعلِّ
محمد صلى االله عليه وسلم، والخطاب عام: }{.  

من الأذى في الدنيا،  أن ينالنا شيءٌ – تملكون غيرهلا  بحسب منظوركم الذي  -أنتم تنتظرون 
، فلا تفرحوا بمصيبتنا وضعفنا، لأننا نقرأ الحُسنيينلكننا نقرأ ذلك قراءة مختلفة، فنحن ننتظر إحدى 

  .ما فرحتم به قراءة مختلفة
قف مع أن أ ، أحببتالحُسنيينهذه القراءة المختلفة التي هي نصيب المؤمن من إحدى و

  .في هذا الدرس المنبري يدي حضراتكم مضموناا بين
  ؟الإيمان يصل إلى إحداها أهلُأن  -  بحسب وعد االله سبحانه وتعالى  - يان التي لابدسنما هي الحُ

، وأنتقل إلى الدلالات لاًباللغة أو أأبد ،من هذه المضمونات اليكم بعضإومن أجل أن أقدم 
  .قرآنية نا عربيةًعندها مائدت فتكونُ ،القرآنية ليفسر القرآنُ القرآنَ

لما  وصف هو الحُسن، والحُسن لغوي يرجع إلى أصلٍوسنى، ه الحُى مفردسنيان في اللغة مثنالحُ
لاًوجمي اكان حسنسن قالواث بالحُ، فإذا وصفوا المؤن: حسةٌن وحناء، وإذا وصفوا المذكر بالحسن س

الذي ما فوقه  اسنفإذا أرادوا في اللغة أن يتحدثوا عن الأفضل حين، سِوح حسن وحسانٌ: قالوا
  .الحُسنى :الأحسن، وقالوا في المؤنث :حسن، قالوا في المذكر

  .ها شيءٌيفوق حسنلا  هي التي افالحُسنى إذً
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هو ، وينبغي أن نفَرق الحُسنى عن الحَسنة، لأن الحسنة قد يوجد ما الحُسنيينوللمؤمن إحدى 
أما الحُسنى فهي التي  }{ 201:أحسن منها

  .بحسب الدلالات اللغوية لى من الحَسنةما فوقها حسنة، فهي أع
  ؟فما هما الحُسنيان

سنى ما فوقها حهما حسةٌن ةٌ ما فوقها  سنىفي الآخرة، وحنسفي الدنياح.  
سنى الآخرة، لأن النبي صلى االله ولا نستطيع أن نتحدث من باب الاختلاف أو الاحتمال في ح

عليه وسلم فسر رها، وإذا فسصلى االله عليه وسلم شيئًا النبي من القرآن وبيوي الأمره فقد طُن.  
{{: جاء في الحديث عنه صلى االله عليه وسلم في تفسير

 26 نالرحم وجه إلى النظر والزيادة الجنة الحُسنى( :قال(.  
العرش، وفيها ما فيها مما ورد  النور، وظلُّ وفيها منابر ...ووزن ونشر وحشر فالآخرة فيها بعثٌ

السموات والأرضالجنة التي عرضها هي  الحسنى في الآخرة من المسموع، لكن.  
  .حسنى الدنيا :الحُسنيين، وبقيت الحسنى الأخرىفقد اتضح لنا معنى إحدى 

فقد ذهب كلٌّ ،أهل التفسير عند ااتفاقً وما رأيت لاًمحتم امنهم إلى تفسير حسنى الدنيا تفسير ،
ثلاثة مواضع ورد  هبعض الدلالات، واخترت من هوفي مثل هذه الحالة أرجع إلى القرآن، لأستمد من

وكان القرآن يشير فيها إلى حسنى الدنيا، فرأيت أن أعتمد على هذه المواضع  ،الحسنى فيها لفظُ
  .الحُسنيينلمعنى  اوفاهمً انومتبي انيبمستلمعنى الحسنى، وليكون المؤمن  رةًن مفسوالثلاثة لتك

{ :في قوله تعالى هوف ::أما الموضع الأولأما الموضع الأول  --11
{ 137   

ظهر خارق عادة، فقد ي نمن المكونات فإنه يريد أ نالكلمة على مكوالقرآن الكريم  إذا أطلقو
سمنكُ: "ـل لاًلأنه كان انفعا كلمة ى المسيح" فكان، ولم تكن الأسباب المعهودة ظاهرة، لكن يد 

القدرة أظهرت خارق العادة، وكان التحداي للأسباب ظاهر اوواضح ،حينما  اوهذا ما حصل تمام
مةلكب ...وتعالى فرعون وجنوده وأموالهر االله سبحانه دم.  
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سبحانه وتعالى المسيى االله فسمح )كلمةً )للعادة في تكوينه الخارقى ذلك الحدث الذي ، وسم
مع غياب كلِّ  -فيه وسحق الباطل  أظهر الحق ا كلمةً -  الأسباب الماديةووصف تلك الكلمة بأ ،

 افًموصو ...ابتلائهمو قهرهم زوالُو، أهل الحق أسرِ زوالُوسلطنة الباطل،  الحسنى، فكان زوالُ
  .االله الحسنى بأنه الحسنى، أو كلمةُ

}:الحدثذلك يصف  ووقال سبحانه وه
{ 2528 بالكلمة الحسنى.  

يزول، لكن االله لا  إن فرعون :لأن قوانين المادة كانت تقول ،ر زوال فرعونيتصو أحديكن ولم 
  .الآخرة والأولى سبحانه أزاله بكلمته الحسنى، وأخذه نكالَ

تعالى وهو يحكي  هلوقهو ف  ::في القرآنفي القرآن  أما الموضع الثاني الذي وردت فيه الحسنى الدنيويةأما الموضع الثاني الذي وردت فيه الحسنى الدنيوية  --22

{ :حكاية ذي القرنين


{
 8688

أي }{:ب أهل الإيمانالقرنين ذا يرغِّ ووكان ذ
 وأمنٍ كان يعدهم بعطاءٍوأهل الإيمان بتكريمهم،  دع، وكان ذا يالحسنى الدنيوية جزاءًستكون له 
  .رهاوحتى تكون لهم الكرامة الإنسانية في أى ص ،من الرزق وسعة ،من الخوف

{  :تعالى هلوق هوف  ::وأما الموضع الثالث الذي وردت فيه كلمة الحُسنى الدنيويةوأما الموضع الثالث الذي وردت فيه كلمة الحُسنى الدنيوية  --33
 
{ 107

 جمع المناوئين للحق لاو ،الإضرار لاو ،بين المسلمين ما أردنا ببناء هذا المسجد التفريق: يقولون
  .بل أردنا عكس ذلك وهو الحسنى. ..المحاربين الله ورسوله
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 ،إيمام وزيادةُ ،المسلمين وحدةُ :ل لذلك وهوفهم معنى الحُسنى المقابِنستطيع أن نومن باب التقابل 
صفوف المناصرين الله ورسوله وجمع، وقد وصف االله سبحانه وتعالى ما  ،لما فعلوه اوهو المعنى المقابل تمام

{ :بقوله فعلوه { واالله سبحانه

  .فما أرادوا إلا عكس ذلك }{ :وتعالى بين
  .لاًلكنهم ما أرادوا إلا ما بينه االله سبحانه وتعالى تفصي ،هم حلفوا أم أرادوا عكس ذلك

  :فيكون معنى الحُسنى من باب التقابل
  .ورسوله صفوف المناصرين الله وجمع ،إيمام وزيادةُ ،المسلمين وحدةُ

فتكون الحُسنى ن نصل إلى معنى الحُسنى الدنيوية، نستطيع أ ،ما تقدم من الدلالات القرآنية فإذا جمعنا
وأمن أهل الحق في دينهم وأموالهم وأنفسهم من تسلُّط  ،في الأرض على الباطل الحق سلطانَ: الدنيوية
  .عدوهم

الحق في  سلطانُ :التي في الدنيا معنى الحسنى ،بجمع الدلالات القرآنية المتقدمة في المواضع الثلاثةف
  .أهل الحق في دينهم وأموالهم وأنفسهم من تسلُّط عدوهم وأمن ،الأرض على الباطل

  .}{ :ونكون ذا قد فهمنا في الحوار معنى
  ...هذا هو مآل أهل الإيمانو ،الإيمانهذه هي نتيجة أهل و ،هذا هو طريق أهل الإيمان

فإذا كنت على الحق اوإذا كنت صادقً ،امستقيم امخلص، هتوجإلى االله تبارك  اوإذا كان باطنك م
 ستصل إلى إحدى بوعد االله دلابو دلأنك لاب ،بعدها فلا تبالِ... يتلفَّت إلى العوائقلا و وتعالى

من أسباب سلطان  اإلى أن تكون سبب - مع ثباتك واستقامتك وعدم التفاتك -فإن لم تصل  ،الحُسنيين
ذه أو تلك ،فستكون في الجنة ،على الباطل الحق ن ،ولا يضيرك أن تحظىيينفقد يجمع االله لك الحُس، 

  .وقد يعطيك إحدى الحُسنيين
  .ن ضياع المقصد يصرِفنا عن ثباتنالأفي المقصد، و أقول هذا أيها الأخوة لأننا بحاجة إلى وضوحٍ

المقصد وانشغالُ ضياععن  ينسوف يجعلنا بعيد ،وانشغالنا بشؤوننا الدنيوية وحدها ،ة أنفسنانا بخاص
  .إحدى الحُسنيين

اعندما يكون الواحد منا أناني يفهم معنى الإخلاصلا و، يبحث إلا عن مصلحة المادةلا و، اأو فردي، 
ينحرف عن طريق الاستقامة عند أقل  ...ه إلى االلهولا يعرف كيف يوجه قلب ،ولا يتحقق بالصدق

  .وعند أقل المخوفات ،المغريات
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  .تنتظرك - التي هي الجنة -فالحُسنى في الآخرة  ،إذا لم تصل إلى الحُسنى في الدنيا
حديثه صلى االله عليه وسلم وفي اوقد وردت الحُسنى التي هي الجنة في القرآن الكريم أيض.  

{ :فمن بعض الآيات التي وردت فيها الحسنى التي هي الجنة قوله تعالى
{ 26

{: قولهو 
{ 18

{  101{: وقال سبحانه
{: وقال سبحانه وتعالى 

{31
 نٌذُأُ لاو ،تأَر نيع لا ام اهيف قلَخ ،ندع ةَنج ىالَعت االلهُ قلَخ املَ: قال صلى االله عليه وسلمو

سمعت لاو طَخر بِلْقَ ىلَع بثُ ،رٍشالهَ الَقَ م: لَّكَتمالَقَفَ ،يت:}{ 1  
  .)فيها وما الدنيا من خير الجنة في أحدكم وطس وضعملَ(: وقال صلى االله عليه وسلم

  .)ذهب من ساقها إلا شجرة الجنة في ما(: وقال صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم
  .)شبابه يفنى ولا ،ثيابه تبلىلا  ،يبأسلا  ينعم الجنة يدخل من( :وقال صلى االله عليه وسلم
  .)عام مائة مسيرة من ليوجد الجنة ريح إن( :وقال صلى االله عليه وسلم
 ،البدر ليلة القمر صورة على هموجوه الجنة تدخل زمرة أول إن( :وقال صلى االله عليه وسلم

 خم رىي ،زوجتان منهم رجل لكل ،السماء في الدري الكوكب صورة على يلوم والذين
  .)أعزب منهم ما وااللهِ ،الحسن من اللحم وراء من سوقهما

 أحد سمعها أصوات بأحسن أزواجهن غنينلي الجنة أهل أزواج إن(: وقال صلى االله عليه وسلم
 :به يغنين مما وإن ،أعيان بِقُرة ينظرن ،كرام قوم أزواج ،الحسان راتالخي نحن :يغنين مما إن ،قط
  .)يظعنه فلا المقيمات نحن ،يخفنه فلا الآمنات نحن ،يمتنه فلا الخالدات نحن
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 فَتحثي الشمالِ رِيح فَتهب ،جمعة كُلّ يأْتونها سوقاً الْجنة في إِنّ( :وقال صلى االله عليه وسلم
وهجوهِم يثوابونَ، هِماددزناً فَيسالاً حمجونَ ،وجِعرفَي إِلَى يهِملأَه قَدوا واددناً ازسالاً حمجو .
 ازددتن لَقَد واللّه ،نتنأَو: فَيقُولُونَ ،وجمالاً حسناً بعدنا ازددتم لَقد واللّه: أَهلُوهم لَهم فَيقُولُ
  ).وجمالاً حسنا بعدنا

فيستغرقون في  ،عندما يتجلى ذو الجلال والإكرام فيكشف الحجاب لهم ،وأعظم ما في الجنة
  .نعيم جماله

فاثبت  ..فاثبت أيها الموظف ..فاثبت أيها الشاب ..فاثبت أيها المؤمن ،أمامك إحدى الحُسنيين
  ..أيها التاجر

أهون عند االله من تعدو كوا لا  فواالله إن المغريات التي تتبرج أمامكم ،اثبتوا على الاستقامة
  .جناح البعوضة

  .اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم
  .أقول هذا القول وأستغفر االله


